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السلطة الملكية في المغرب؟
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لطالما نجح ملك المغرب في الحفاظ على موازين الأمور لصالحه. فهو يحكم البلد فعليًا ولكنه يحمي
نفسـه مـن النقـد بتصـوير نفسـه كعـابر ومتجـاوز لعـالم السـياسة، وكـان القصر المغـربي دومًـا قـادرًا علـى
الحفاظ على هذا التوازن بالإبقاء على الحق في اختيار شخص رئيس الوزراء لضمان ولاء الحكومة
للملــك وقيامهــا بتنفيــذ ســياساته. لكــن الإصلاحــات الــتي تمــت اســتجابة لآثــار الربيــع العــربي، والــتي
كـبر حـزب بالبرلمـان — مـا ظنـه كثـيرون تنـازلاً فرضـت علـى الملـك أن يختـار شخـص رئيـس الـوزراء مـن أ
صــغيرًا آنــذاك — يتســبب الآن في تحــولات لم تكــن تخطــر ببــال أحــد في المنظومــة السياســية المغربيــة.
بشكـل أسـاسي، سـمحت هـذه الإصلاحـات لحـزب العدالـة والتنميـة الإسلامـي الحـاكم بوضـع القصر

بشكل متزايد تحت المساءلة السياسية.

  باعتباره أول رئيس وزراء للمغرب يتقلد المنصب على أساس فوز حزبه الانتخابي، يتزايد عدم قبول
عبـد الإلـه بنكـيران لـدور كبـش فـداء القصر التقليـدي الـذي طالمـا قـام بـه صـاحب المنصـب. فقـد صرحّ
مـــرات عديـــدة بعلاقتـــه المشحونـــة بـــالقصر، وكـــان صريحًـــا في حـــديثه عـــن ســـلطات الملـــك المتجـــاوزة،
ومحدودية قدرته كرئيس للوزراء على تنفيذ الإصلاحات. يصرحّ بنكيران مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن
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مســائلته عمــا يحــدث في البلاد، لأن الملــك هــو مــن يحكــم فعليًــا، وفي مقابلــة صــحفية عــام ٢٠١٣ مــع
صحيفة لوموند الفرنسية، أعلن أنه سيتقدمّ باستقالته إذا لم تجري الأمور كما ينبغي مع الملك. لا يعد
يًا بأي شكل، ولكن موظفي الملك لا يهددون بالاستقالة في العادة، إذ يُنظَر لذلك على أنه هذا ثور

ضغط على الملك.

نتيجـة لذلـك، بـدأ خطـاب جديـد يسري في المجـال العـام المغـربي، وهـو خطـاب لا يـزال بعيـدًا عـن النقـد
الصريح للملك، ولكنه يشير بوضوح لمن يقع عليه اللوم والمسؤولية فيما يخص مشاكل البلاد. على
سبيل المثال، في حوار متلفز بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم وقادة المعارضة، اندفع عضو
مـن الحـزب دفاعًـا عـن الحكومـة في وجـه ناقـديها مـذكرًا الجميـع بـأن الحكومـة ليسـت سـوى حكومـة
جلالة الملك، في حين رد سياسي المعارضة بأن المعارضة أيضًا هي معارضة جلالته! بعبارة أخرى، الملك
هو من يتحكم في الحكومة والمعارضة. لم يكن هذا يُقال في السابق في العلن بهذا الشكل، خاصة في
التلفاز. في الواقع، وبهذا الخطاب الجديد، يضمن بنكيران أن يُنظر للملك بين العامة باعتباره لاعب

سياسي — والعائلة المالكة باعتبارها مؤسسة سياسية — وهو أمر لا يريح القصر مطلقًا.

وُلـِـدَت استراتيجيــة بنكــيران هــذه كــرد فعــل لحقيقتَين علــى الأرض. أولاً، وعيــه هــو وحزبــه مبكــرًا بــأن
ية الـتي تمـت عـام ٢٠١١، وإن لم تعطـي الحكومـة بـالضرورة القـوة المبـاشرة، إلا أنهـا الإصلاحـات الدسـتور
تعطيه وحلفاءه مساحة نسبية للتفاعل السياسي. وقد تعزز هذا بفضل أنماط جديدة. أولاً، إبان
ــا، ونتيجــة للتفاعــل تظــاهرات ٢٠١١ والإصلاحــات الــتي تلتهــا، تزايــد اهتمــام المغاربــة بالســياسة، وثانيً
الأوســع، أصــبح هنــاك مطلــب عــام بمساءلــة مــن يحكمــون البلاد. أخــيرًا، صــعود رئيــس الــوزراء مــن
كــثر تسامحًــا مــع تصرفــات الحــزب الأكــبر كــان يعــني بــأن القصر أصــبح فجــأة مــدينًا للنــاس، وبالتــالي أ
بنكيران. يعوّل بنكيران على هذه الأنماط الجديدة، ولكنه يشير في نفس الوقت بوضوح إلى أنه ليس

هو من يحكم.

يعي حزب العدالة والتنمية أيضًا أنه إذا ما استمر القصر يحلّق فوق السياسة، دون أن يدرك الناس
أسباب عدم قدرة الحزب على تحقيق أهدافه، فإنهم سيديرون ظهورهم للحزب مع الوقت. ولكن

إذا دخل القصر المعادلة السياسية، فسيصُب هذا في صالح الحزب.

بنكيران وحزبه سياسيون فعّالون، وأجندة الحزب تتمتع بشعبية كبيرة لدى المغاربة. بالنسبة للقصر،
كــثر مــا يثــير القلــق في أجنــدة الحــزب هــو خططــه لإصلاح ميزانيــة الــدعم، إذ يهــدف الحــزب لخفــض أ
الدعم الحالي تدريجيًا. فرُغم أنه يهدف رسميًا لخفض تكاليف المعيشة لكافة المغاربة، إلا أن الدعم
يخـدم بالأسـاس الطبقـات الوسـطى والعُليـا لأن معظـم الفقـراء لا يملكـون الاسـتفادة منـه إذ يغطـي
الوقود بشكل أساسي. تستفيد العديد من الشركات المملوكة لحلفاء القصر من هذا الدعم السخي،
والذي وصلت قيمته عام ٢٠١٣ لستة مليارات دولار، ويطمح الحزب لاستبداله بدعم نقدي مباشر
للعـائلات الأكـثر فقـرًا. إذا مـا نجـح في ذلـك، سـيكون العدالـة والتنميـة نصـير الفقـراء الأول، وسـيقوّض

واحدة من أهم قواعد شرعية الملكية في المغرب.

كــل ذلــك يضــع الملكيــة في موقــع صــعب، والــتي يقــع علــى عاتقهــا الآن صــياغة رد فعــل فعّــال. حــاول
ــان والحكومــة، وتهميــش بنكــيران ــق حلفــائه في البرلم ي ــة عــن طر ــة والتنمي القصر مــرارًا إحــراج العدال



بتعطيــل التشريــع وإثــارة القلــق بين أعضــاء الائتلاف الحــاكم. ولكــن هــذا النهــج في الواقــع يؤكــد علــى
تصريحات بنكيران بأن القصر مسيس، وبالتالي يزيد سوءًا من وضع الملك.

حاول القصر أيضًا إعادة هيمنته على مؤسسات الدولة الهامة التي بدأت تنفلت من بين أيديه بعد
ية. علــى سبيــل المثــال، وزارة الداخليــة الأقــوى في البلاد، والــتي طالمــا قادهــا وملأ الإصلاحــات الدســتور
ير الداخلية آنذاك، صفوفها موالون للقصر، بدا أنها تبتعد رويدًا عن القصر عام ٢٠١٣، حين رفض وز
محند العنصر، تحمل مسؤولية قمع التظاهرات التي اندلعت احتجاجًا على العفو الملكي الصادر في
يوليــو بحــق الإســباني دانييــل جالبــان، المتهّــم بالاعتــداء علــى الأطفــال. فــور مــرور هــذه العاصــفة، تــم
استبداله بموال أشد للقصر. غير أن الانتقادات تتزايد بوجه الوزارة بتزايد رغبتها ومحاولتها السيطرة
على تلك المساحة الصغيرة التي كفلتها إصلاحات ٢٠١١. بدوره، لا يتوانى حزب العدالة والتنمية عن

رفع صوته بوجه هذا “التراجع”، وبشأن محاولات الوزارة قمع مجموعات المجتمع المدني.

بالتزامن مع كل ذلك، عاد القصر إلى حيله القديمة للحفاظ على موقعه. فقام مؤخرًا بحملة قمع
موجهة ضد من ينتقدون الملكية في المغرب، وشمل ذلك الصحفي علي أنوزلا، والذي تمادى كثيرًا في
نقده، حيث أشار لثروة الملك المتزايدة مقارنة بالفقر ومعدلات البطالة اللذين يعاني منهما الكثير من
كثر اهتمامًا بالمشاركة، وهو ما يعد مشكلة كثر وعيًا بأمور السياسة، وأ المغاربة. الشا المغربي الآن أ

للحكومة.

في مغـرب مـا بعـد ٢٠١١، يمكـن بسـهولة لـردود فعـل القصر أن تـأتي بنتـائج عكسـية، وذلـك لأن بنكـيران
وحزبـه يعرفـان كيـف يـديران اللعبـة جيـدًا. إذ اسـتفادا مـن الانفتـاح السـياسي الصـغير لزعزعـة التـوازن
الدقيق الذي استندت له الملكية في المغرب. في النهاية، لا يسعى بنكيران للوصول للسلطة الكاملة،
ولكن لفرض المساءلة على من يحكم بالفعل شؤون البلاد، وهو الملك. هذا التحوّل السياسي الذي

يجري الآن سيكون أعظم ما قدمه حزب العدالة والتنمية للسياسة المغربية.
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